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«الحمد للّه .. 40 [سبا] جملة قاتلّها الحق سبحانه : فهل قالها 
لنقيية ام قالها المعلصا تحق أن "تقولها #'قالها لملفنا . والحمق ‏ 
تأتى بثناء على مستحق الثناء بالصفات الجميلة . ومقايله : الذم : 
وهو أن تأتى لمستحق الذم بالصفات القبيحة » وتنسبها إليه . 

وأنت قد تحمد شيئاً لا علاقة لك به . لمجرد أنه أعجيك ما فيه 
من صفات , فاستحق فى نظرك أن يحمد . كأن تحمد الصانع على 
ضنعة أتقتها فكلا > بوإن لم تكن اللن: غلاقة بها 





شحووة بعما فى السورة ارقم :| 04 دفي ترشي المضعدف التحريته وهو اناقيا 13 
نزلت بعد سورة لقمان وقيل سورة الزمر . وهى السورة رقم ,5 فى ترتيب النزول ٠‏ قال 
القرطبى فى تفسيره ( 505717/48 ) ٠‏ مكية فى قول الجميع , إلا آية واحدة لختلف فيها , 
وهى قوله تعالى : ل الذين ) أرتوا العلم 40 [سبأ] فقالت فرقة : هى مكية . والمراد 
المؤمنون أصحاب النبى وَةِ قاله ابن عباس . وقالت فرقة : هى مدنية . والمراد بالمؤمنين 

عن اناه #الشسوا سن اي و ل ا 1 


م 

حم ١١١١‏ جوج 2 09-0-020400-29250222--- 

اذه فالهيه حوة يكو لآ السحموت اكه خيقات تسسككق: الحهة:: 
وإن لم تَصل إليك ٠‏ فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد والتعظيم 
أكرها :وافس الت .شك أن التعيند هذا اوبكت.: 

لذلك نقول : كل حمد ولى توجه لبشر عائد فى الحقيقة إلى الله 
تعالى ؛ لأنك حين تحمد إنسانا إنما تحمده على صفة وهيها الله له , 
فالحمد على إطلاقه ولو لمخلوق حمد لله . 

وكلمة ل الْحَمد لله .. (#00 [سبا] وردت فى القرآن ثمان وثلاثون 
مرة » وخصت منها فى فواتح السور خمس مرات : فى الفاتحة , 
والأنعام » والكهف . وسباً . وقفاطر . 

والحق سبحانه بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ خلقه من عدم فله علينا نعمة 
الخلّق من عدم ٠‏ ثم أمدّنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التى بها 
ابجنقعةاء «العمافي كن التنانيل: اليه اسكيقاء النوع .هذا لكييان 
الإنسان المادى . لكن الإنسان مطلوب منه حركة الحياة » وهى يعيش 
مع تخووة فلو 2 أن فاك ممرزكاكهم ا تتمان برلا بد أن جه 
اللخركات وذ لفان السلن ‏ 

وها التساكه: ل يتات الآاكمنيث بحدن التحركات :م واسحكم الأهواء + 
وإلا لجاء واحد يبنى . وآخر يهدم . هذا فى الدنيا . أما فى الحياة 
الأكرف فوفك ريد نا لها إهدانا اك نون مهد ةا الى كين ها كنا فيه 
لأننا: فيش “ف الدقينا بالأقفاك المكلوةة : قعالي انبا :فى الاخوة 
فتفين. مم الس سيحاته شغ ذاه الكن . 

نحن فى الدنيا نزرع ونحصد ونطبخ ونخيز ونغزل .. إلخ . هذه 
دان 0 ند هن أولقيا ى لكك فى الأكرة تعيدن :بكر نمق لمعم 
فى الدتيا كعقاك. أن .وسو تلن التسعد الى احفوته انكر "امنا في الاخيرة 





ج>100--1-«4622590900000 9 :22252000099 ١درألة‏ 
فنعيمها باق لا يزول ولا يحول ٠‏ فى الدنيا تتمتع على قدر إمكاناتك , 


القن الأحرة متقيق فلن قدن إنكاناهويك : 

فالمق سبحانه أوجدنا من عدم ء وأمدنا من عدم . ووضع لنا 
المنهج الذى يحفظ القيم ٠‏ وينظّم حركة الحياة قبل أن تُوجد الحياة : 
فقيل أن يخلكل تخليق :لك: كالضبائع الذي هده مسومية ضفميةة فيل 
صناعتها » وهل رأيتم صانعاً صنع شيئا , ثم قال : انظروا فى أى 

شىء يمكن أن يستخدم ؟ 

لذلك قال تعالى : ف الرحملن (©0 علَم القرآن 2 خَلَقَ الإنسان (©) 
عَلَّمهِ الْبِيان (4)2 [الرحمن] فالمنهج المتمثل فى القرآن وضع أولاً ليخدد 
لك كوم بوكاتوة خساكتك فيل إن وحن ]نيا اننا 

والمتأمل لآيات الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول 
هذه المراحل كلها ففى أول الأنعام : ( الحمد لله الذى حَلَق السّمدوات 
والأرض وجعل الظَلمات والنور ثم الّذين كقروا برهم يعدلون 0 4 [الانعام] 

كلم ادق يداف دن انلك اقلق + كر .قال لاز الع للك 
من طين .. (5) # [الأنعام] وهذا هو الإيجاد الأول . 


ثم فى اول؟ الكهفه .يذكن مسألة وضع المنهج والقيم الحمد لله 


الذى أنزل علئ عبده الكتاب ولم يجعل لَه عوجا 00 4 [الكهف] 
هذا هو الفانون الذى يحكم الأهواء 5 وينلّم حركةه الحياة لحعسنا تق 
ولا تتعائد . 


ع أول و سيا التى بحن ا يذكرٍ البجمة فى افخره : 





و ا 

ص صمحصهص صصص مصص و ححمصه 
مركبا مضاعف) ؛ لأنك فى الدنيا تحمد الله على خَلَق الأشياء التى 
تتفاعل بها لتعيش بالأسباب » لكن فى الآخرة لا توجد أسباب » إنما 
التسيو اق الله سمتانةد. والتعمن. فى الاكخرة اكن جمد نتانيي عرقيلة 
مع ذات ربك سيحانه . 
وفى أول فاطر : © الحمد لله قاطر السّمُدوات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا أولى أجنحة مثنئ وثلاث ورباع يزيد فى الْخَلق ما يشاء .. 00 4[فاطر] 
بواسطة الملائكة . والملائكة هم رسل الله إلى الخَلّق » ومنهم الحفظة , 
وكوي الفددراف أمرا التى :قدون بون الحلى ؛ ومنهم مَنْ أسجدهم الله لك . 

ثم جاءت أم الكتاب2. فجمعت هذا كله فى ل 
العالمين © 4 [الفاتحة] والرب هو الخالق الممنّ ‏ الرحملن الرحيم ©) 
مالك يوم الدين (5) © [الفاتحة] أى : فى الآخرة » ثم ذكرت وحجوب السير 

على المنهج « إِيّاكَ نعبد وإيّاك نَستعين (2) اهدنا الصّراط المستقيم ©) 
مبراط الدين ألعنت عليهم غير المفضوب علهِم ولا الالين « 0 [الفاتحة] 
الكتاب وشح مه المقاتي + :وميك له القران 

فقوله تعالى : «الحمد للَّه . . #00 [سبا] علّمنا الله تعالى أن 
ا ال اح ا 
الأداء » وفى صساغة الثناء .» فلا يستوى قى الحمد والثناء الأديب 
والاعو انف ممم الكلاى #لزلله كال 1ه لكا اريهوا الفسيكم من 
فده المسالة » وسوف» (عامكه سيفة: متوق نجي الآديت: الفياسوف 
ل ل ل ايا تكون هذه الصيغة هى أحب صيغ الحمد 
إلى ٠‏ هذه الصيفة هى 8 الْحمد لله .. 6009© [سيأ] 


وي ااه 


صوص صوص وحص حصو حوص ص جص بره 
لذلك جاء فى الحديث قول سيدنا رسول الله قى حصد ربه , 
والثناء عليه : « سبحانك لا نحصى ثناءً عليك . أنت كما أثنيت على 
نفسك ٠»‏ ' فحين أقول خطبة طويلة فى حمد الله والثناء عليه » وتقول 
أتكدة الحمن لك لأ اقول لل تضرف فى عسد رمك ركان قذه الضيةة 
وتعليمها لنا نعمة أخرئى تستحق الحمد ؛ لأنها سوت الجميع : 
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد فى مقام حمد الله والثناء عليه . 
وحمي اتفيه :اش على أن بعلمك هذه السرييب نه > حماذ| تسمسه + 
تحمده بأن تقول الحمد لله . إذن : هى سلسلة متوالية من الحمد 
لا تنتهئى. .+ الحمد. لله على الحمد الله » ومغتى: ذلك أن :تظل ناكما حتامد) 
شاه يوان ,فلل الت خمالى عزاكما: واندا تحمودا : 
كما فلنا + إن. الفقلات: المواقيت: فى الآركن واكلاف المشارة 
والمغارب إنما جعت لتستمر عبادة الله لا تنقطع أبدا فى كل جزئيات 
الزمن . ففى كل لحظة صلاة . وفى كل لحظة الله أكبر . وفى كل 
لحظة أشهيد ألا إله إلا الله .» وفى كل لحظة أشهد أن محمداً رسول 
الله... إلخ لتظل هذه الألفاظ وهذه العبادات دائرة طوال الوقت ٠‏ فالكون 
كله يلهج بذكر الله وعبادة الله فى منظومة بديعة , المهم مَنْ يُحسن 
تاليا »العو ختفاج عا ف المت ال غات ْ 
وقوله سبحانه «ولَّه الحمد فى الآخرة ب 4 سج سنا أن 
الحيعة فى الآخزة أكيين واعظة الس كد الدنيا ؛ لأنك فى الدنيا 
تعيش بالأسباب ٠‏ أما فى الآخرة فتعيش مع ذات: المسيب سبيحاته : 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (0 548/3 . ١١٠١‏ ) ومسلم فى صحيحه ( 441 ) من حديث 
عائشه رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله مَقْئِدْ ليلة من الفراش . فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصويبتان وهو يقول : ٠‏ اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك . ويمعافاتك من عقويبتك . وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت 


فى الدنيا نعيم موقوت ٠‏ وفى الآخرة نعيم باق فين الدننا فنا .وفى 
الآخرة بقاء ؛ لذلك قال سيحانه عن الآخرة : :9 وآخر دعواهم أن اليحمد 


لله رب العالمين 5 02 4 [ يونس] 
وقال سبحاته, حكاية عن المؤمنين فى الآخرة وقالوا الحيد لله 


سا 692 ارا ل بم 6 


اذى صدقنا وعده وأورننا الأرض نتبواً من الجنة حيث ؛ تكاء فنعم ار 


العاملين 69 4 [الزمر] 
وقالوا : © الْحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي ولا أن هدانا 
اللّه 06 [الأعراف] 


شان كلم ها حهية الحفوتى أن اله شعالي منلتك"الجبو انك 
والأرض ؟ نقول : فرق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك ٠‏ وبين 
أن يخدمك ما تملك . فالعظمة هنا أنك تنتفع هنا يما لا تملك , 
فالسموات والأرض ملك لله . ومع ذلك هى فى خدمتك أنت ٠‏ وليست 
المطلكة عق أن مكدمك ها فلك 

للك قال لألحف الكان. :عاذ 5 تشستو: الله نضا رق قال الله 
الإخوان كثيرون .٠‏ وكلهم عندهم سيارات ٠‏ وكل يوم أركب سيارة 
واحد منهم . ولا يغرمنى هذا شيئا . إذن : انتفاعك بما يملك الغير 
أعظم من انتفاعك بما تملك أنت ٠‏ وملك الله جعل لصالحنا نحن , وهذه 
مودق الكت« فالليد لذ تدومتا تعمل : 

تافل اكور أل السق ستسحافة ووه ا تنظطفية "العنيماد + مله 
اللسموانة..والأزتفن: لله حدم ودولق كانت لغيه المنعنا متها + فكان.ريك 
يفجول: لك :: اللمكن: هذا ملكن :ونا بزمله بولن ا تخلى عنك آيدا ». ,ليس 
لى شريك ينازعنى ٠‏ فيمنع عنك خيراتى . فأنا المتفرد بالملك 
والسلطان . 


ع 0 “يه 
سي 


حمصح٠وص‏ وو وحص حصوحعص وححدحد بره 

ذلك , فالحق سبحانه حين يقول للشيء : كن فيكُو69 4 إل ران 
ما قال ( كن ) إلا لأنه سبحانه يعلم أنه لا يستطيع ألا يكون والدليل قوله 
تعالى عن الأرض 9 وأذنت لربها وحقّت 400 [الانشقاق] أى : أصغت 
لمعم ودر الها ذلنكه + قها :ال سححضانة لقص كر الاوهو رافق انه 
لا يخرج عن أمره . 

لذلك سبق أن قلْنا : إن الحق سبحانه حين طلب منا أن نشهد أنه 
لا إله إلا هى شهد بها لنفسه أولآ . فقال : ظ شهد اللّه أنه لا إلنه إل 
هرا بي 200 لسرن ] وعد سناد الذاف اللذاك م والذالك كنس ف 
سيناثة: قي الملك تمر كد بح لا تشوعلة لد وقلع وكل يقنهنا أن مجك 
حكما » ثم خاف أن ينقضه أحد أو يعدله . 

ثم شهدت بذلك الملائكة , ثم شهد بذلك أولى العلم من عباده 
#إشهد الله أنه لا إِننه لذ هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط . 
لغ 4 [آل عمران] 

فشهادة الله شهادة الذات للذات 2.» وشهادة الملائكة شهادة 
العتديق وشتهاية أولى' الغلة تنهادة العلم :و الذليل: + 

وتلجط إيضا 1ق الندق,سميكافة قا زر الدك لد ها فى اللسيلوات 
وما فى الأرض :]هيا نكر الأميع التوضول: ( هنا دولم. يذل 1ه 
ما فى السموات والأرض ‏ . كما جاء فى قوله سبحانه فى التسبيح : 

: © يسبّح لله ما فى السّمسوات وما فى الأرض .. (605 22# [الجمعة] 

بعد اك لق وا ال [الحشر] 

وخر قح موق الكستسورين :"أن ستاك مدانةا يشت كنا نوق "الشساء 
والأرض ٠‏ وهناك خَلّق خاص بالسماء . وخَلّق آخر خاص بالأرض » 


000 
5---2-2-0900542--000-0- 00-0920200 
فإنٌ أراد الكل قال : ما فى السملوات والأرض .. 2) »© [الحشر] , 
فان أراد الاختلاف كلاً فى جهته ء قال ما فى السملوات وما فى 
الأرض .. () 4# [تسيا] 
الظرف والمكان يملك المظروف فيه . فالحيز هنا مشغول . 
ثم يقول سبحانه تذييلاً لهذه 9 وهو الحكيم الخبير 40 
ل يتاي هذا إلا لخبير بعلو الشيء ٠‏ ويعلم موضعه الذى يناسبه " 
لذلك 00 اسيداه تزيعز اسيم الخبير 407 زد ] الذى لديه خبرة 
ثم أراد سبحانه أن يعطينا نموذج] لهذه الحكمة ولهذه الخبرة 
0 2 د ره سر سر 7 
ع جليؤن دمن تارايت 
2 اك عن يز معيو 34 
معنى ا« يلج ددم سبا] ينظ ء ومنه هوه ته وتاي 
اليل فى النَهَار ويولج النَهارَ فى اللّيل .. 09 © [فاطر] يعنى : يدخل كلا 


منهما فى الأخر . فزيادة ا النهار د 
من الليل ؛ لذلك نرى اختلاف المواقيت . 





لكو عا" الذى مكل فى الأرضى عدافى بحفوة ها :تراه اتطازناي ؟ 
هناك اشياء تيكل :فى الأوركن لا ادحل لناايها كماء النطن مثنل يحون 
ينزل من السماء , تأخذ منه حاجاتنا » ويتسرب منه جزء فى باطن 
الأويضن. : كما قال تعالى : 8 فُسلكه ينابيع فى الأرض .. 069 # [الؤقن) 


كك 
ب 9 ست ليه © تست ييه © ل اليه © سي يي © تس يي © لس سي ١7255 ١‏ الم 
ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ٠‏ فينشأً عنها الاقتيات الذى 
يضمن لنا بقاء الحياة . وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحية إلى 
اضعات كتدوة + كلك سكل ف الأركن :المة الذى تستويهةه الأرسن 
بعد أن يموت », ولك أن تلحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها , والميت 
تدفته فى ضوء قوله تعالى : إمنهًا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرئ 62 4 [له] 
فكما أن الحبة أنبتت سبع سنابل . فى كل سنبلة مائة حبة , 
كنزلة. :تحب أن تقعين المقوالمنات الافكية: فنقول: كتدلك: حدة أدخل 
أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من 
حياتى فى الدنيا » وأكثر خيرا فضلاً عما سترتّه الأرض من سوءاتى . 
وقؤلة ينكان : وما ينزل من السّماء .. (5)# [سبا] ما الذى 
ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستيقاء الحياة » وبالماء حياة كل 
شىء حى .٠‏ هذا فى مادة تكوينك . أما فى حياتك الروحية فتنزل 
الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب . وتنزل 
الملاتعة المزروات. امت ان القن دين تشقون الخلزاكة د والقى قال ان 
فيها : «له معقبات'' من بين يديه ومن خلفه يَحفظونه من أَمر اللّه .. 
46 [الرعد] 
والبعض لا يفهم معنى الآية . فيقول : كيف تحفظه الملائكة من 
ابيا ا ارو يي 


)١(‏ المعقبات : ملائكه الليل والنهار . لأنهم يتعاقيون . فكأن ملائكة النهار تحفظ العيباد . فإذا 
حاء الليل حاء معه ملائكةه الليل وصضعد ملا بكه الدهار . فإذا قبل النهار عار من صعد غ2 
وصعد ملائكة الليل . كأنهم جعلوا حفظيم عقبا أى نويا . [ لسان العرب ‏ مادة : عقب ] . 
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والسف ‏ ممتذارنه يمدق عادر ا مود اسن اكه الى تطر عا لين 
فاو 7 1 

والحق سبحانه يُرينا قدرته فى إنزال المطر حينما نُجرى عملية 
تقطلون الضاء فى المفامل. والأحزاخاتات: + انظ عم يتكلف “كوب الماء 
المقطر » وكم يآخذ من الوقت والجهد : أما المطر فتقطّره لك قدرة الله 
ذوة اد التبعن ألم عد فكرانة التسفين. تنيضو الساع الل كرض 
السحب ؛ ثم تسوقه الرياح إلى حيث شاء الله له أن ينزل » ومن 
حكمته كاتني أن نكعل "لذت اويا 2 الكرة الأرهمةهاة التسم :مساك 
المقو فكفي: المكان ماه الأحناء + 

ملفا لوذه اللاهورة مكوى الهاء الذي تدر كه لموة ون قاذ مهن إلا 
عدة سنتيمترات ‏ أما إن سكبتّه فى أرض الحجرة فإنه يجفٌ قبل أن 
تكادوها انان + انك وسنت السالهة الكد يتتذو مدا الما 

تسماة التكان. هن الساع العند تن الي لال الذم تعسوت فته امات 
والحيوان والطير . ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض » وما تبقّى 
يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه ٠‏ فالمطر آية من آيات 
الله الدالة على قدركة: تعالى. : 

ثم يقول سبحانه ٠‏ وما يعرج فيها .. (405 [سبا] أى : يصعد , 
وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة فى قوله تعالى © إليه يصعد الكلم 
الطب والعمل الصالح يرفعه . . 62 © [فاطر] أى : تصعد آثار التكليف 
المدهكن .من الله تعالين. : 


نالنن الا القريجة الرن عزون ب وتكو فد الاقاى الصبيو طفن اندو المنتون ا 


صحمحصمص ص مص صصح محص محص بره 
لكن نلحظ فى أسلوب «إوما يعرج فيها .. #059 [سبا] استخدام 
حرف الجر ( فى ) ولم يَقلَ يعرج إليها , نعلم أن الحرف يدل على 
نمت فى اتوي لكن هذا المع ل" دن لها بون السحيمة لنتى د السام 
ليعطى معنى يفهم . فالحرف ( فى ) يدل على الظرفية ٠‏ كما تقول : 
ماء فى الكوب ؛ أما لو قلت ( فى ) مستقلة بذاتها ٠‏ فإنها لا تدل على 


٠. 
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والعلماء حينما استقبلوا كثيراً من الأساليب وجدوا بها حروفا 
وا أنيا زا قي أن نانينا سان عقر ف ا كدو ب كن قتالوا فى معدن 
رما يعرج فيها (4)5 [سب] أن ( فى ) هنا بمعنى ( إلى ) ٠‏ لكن 
لماذا عدل الآأسلوب عن ( إلى ) إلى ( فى ) ؟ إذن : لا بد أنها تحمل 
معنى الظرفية . 

وللقو خميم اذك نميا حاخا فقول تعالى : 8 ولأصلبَكُم في جذوع 
التخل 469 رط اليعض قال أ على حدذوع الشكل + نوها امهم غير 
دقيق عن الله ؛ لأن ( فى ) هنا تعطينى المعنيين : معنى ( على ) 
ومعتى ( فى ) . 

فالتصليب صلب شىء على شىء ٠‏ وهذا المعنى تؤديه ( على ) . 
لكن فيه قصور ء فإن أردت ( على ) فحسب , فينيغفى أن تقول : 
اعباناكس على هوق اليل تصايي) اقبويا ج نميف فل ازا 
التهلوب افى السلوي انه .انه السوقي لقال لماي لز قزراية 
إلا فى ). 

حَدْ مثلاً عود كبريت وضعه على يدك ٠‏ أو على أصبعك ٠‏ والقف 
عليه خيط خفيفا . فى هذه الحالة الخيط فقط ينيت العود . أما إذا 


صوص صوص تح وح وص ص و0 

شددت عليه الخيط بقوة , فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد 
مع نداكلة. بهذا فى التتصانيي' العيواة أن تيد السضاوي غان 
المصلوب عليه بفوة بالمسامير أو الحبال أو تحوه . 

لذلك قال سبحانه : فى جذوع النخل .. #09 [طه] ولم يقل 
على جذوع النخل ؛ لأن ( فى ) أدت معنى الاستعلاء والظرفية معا . 
إليها ؛ لأن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب . ف ( إلى ) تدل على 
القانة» كما تقول © سافوت: عن القاهرة :إن الاسكتووية ,...والسنجاء 
ليست هى غاية صعود الكلم الطيب ٠‏ إنما غايته ومنتهاه إلى الله عز 
وجل . وما السماء إلا طريق يوصل إلى المنتهى الأعلى » وسبق أن 


و 


كلذ إن السعاء. فى كل ما لاك . 
وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : 
(وسارما ان شيل من ربكم ا [آل عمران] فاستخدم ( إلى ) 
وقال : 0 ل اليا .. 69 4 [المؤمنون] 
السواج سي و واد وو 
امو الكل الخيراك ارك وسيات الايد 
فردوا أيديهم فى أفراههم .ك4 [إبراهيم] 
الغبالقة اقلى رد العتيه الذي عاة يه الونييل م فالمفتى أل (الوسل: نحيتما 


ساك 


لسر 
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جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم ‏ 
يعنى : لن يُجدى معنا شيئا » وجعلوا أيديهم داخل الأفواه . وعضوا 
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل ٠‏ وهذا المعنى لا تؤديه لفظة : 
إلى أفواههم . 

ثم هى سبحانه . وهر الرّحيم الْعَفُور 0 4 [سبا] صفة الرحيم 
أى : الذى يمنع وقوع الضرٌ بداية كفا قال سييفاتة اردق 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. 9 #4 [الإسراء] 

كلمة « شقاء .. 469 [الإسراء] تعنى : أنه أصابك موقن ته تمق 
الغفلة » فجاء القرآن ليذكّرك وينبّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة , 
فإن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية . 
و ( رحيم ) صيغة مبالغة من الرحمة . 

ذلك اط الغفرر © 4 (سبا] صضوكة «مبنالفة .من المشتفرة + والحق 
سبحانه كثيراً ما يؤكد على هذه الصفة ؛ لأنه سيحاته خلق الإنسان , 
ويعلم أنه لن يسير دائما على الصراط المستقيم » ولا بد أن ينحرف 
يوم ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال 9 ييّن لكم كثيرا مما كسم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير .. 009 4 ْ [المائدة] 

وقلنا + إنة" لولآ 'صفة الوكمة: والتؤية والتغفرة لشادق المذضي قن 
الذنوب » ويئس أن يعود إلى الطريق المستقيم ٠‏ وهذا الذى أسميناه 
قاف نويه ايشم المستيع كله »الك إن عوك أ نشبوا مقف 
الذنب ويقبل التوبة » فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا . وقد تكقّل الله له 


بمغفرة ذنوبه إن تاب وأناب ؟ 
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مح ل ا ري لوس 0 
آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى # ثم تاب عَليّهم ليتوبوا .. 652 0109 م 
[التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة 
إلى الله » حتى لا يكون هناك شراسة وتماد فى الشر ء ولا ينقلب 
المذقن الن .جلاعوكب: ٠‏ 

وحين نتأمل قوله تعالى : ا وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 
58) # [إبراهيم] نجد صّدر الآية ورد حصن اللمطد في مو حاون لكن 
0 يا امود وود ا 2 
ا 5 [القتطل] . 

عندما وقف بعضهم عند هذه الآية اعترضوا , فقالوا كف جر 
النفنتة 4 وه واحدة ؟ وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصوها .. 69 4 
[الزافية )ا والون: أت التعية الف قز افاء و انسعنةفى اظاهوها: فى ده شع 
الأشياء . فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة . لكن علم 
المقاهير ددن لذا أن حتوما كعم شت وعدا هين بواقواقة, ميخت 6 


0 


نعمة فى طيها نعم . 

والنعمة تقتضى : نعمة . ومثعم) , ومذعما عليه . فالنعمة فى 
تاقينا :عع النكار ورجعيف 1 د و لأ دتهنعين: !الله اممتكني كنية 
( إن ) الدالة على الشك . ولم يقل مثلاً : إذا عددتم نعمة الله ؛ لأن 
هذا مجال لا يطمع فيه أحد , ونعم الله ليست مظنة الإحصاء 

لذلك لم يقدم أحد على محاولة عد نعم الله حتى بعد أن وجدت 
حامكاتق وكلدات. متخصيصةة بقن الأهصياء بن حاولك عضا كن توه ال 


